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مجلس القضاء الأعلى يطلب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان

 بغداد - أقـــدم مجلس القضاء الأعلى 
في العراق، على خطوة مفاجئة بتوجيهه 
طلبا إلى رئاســـة البرلمان لرفع الحصانة 
عـــن 18 نائبـــا متهمـــين بقضايا فســـاد 
والتأثير على ســـير الإجراءات القانونية 
وصـــرف صكوك مـــن دون رصيد وســـب 

وقذف وغيرها.
ولفـــت توقيـــت هـــذه الخطـــوة نظر 
المتابعين للشـــأن العراقـــي كونها جاءت 
مباشـــرة مـــع بدايـــة فترة عمـــل حكومة 
رئيـــس الوزراء مصطفـــى الكاظمي الذي 
يبـــدو طامحـــا لافتتـــاح عهـــد جديد من 
المحاسبة وإنهاء ظاهرة إفلات المسؤولين 
والسياســـيين مـــن العقاب الســـائدة في 

العراق بشكل كبير.
ويعتبـــر الكاظمي ”محاربة الفســـاد 
والفاســـدين مهمـــة وطنيـــة“، وتعهّد في 
كلمته أمام البرلمان أثناء جلسة نيل الثقة 
لحكومته بـ“مواجهة الفساد بحزم وبكل 

الإمكانات القانونية“.
وشـــملت القائمة الموجهة من مجلس 
القضـــاء إلى البرلمـــان نوابا من الســـنّة 
والشـــيعة والأكـــراد ينتمـــون إلـــى قوى 
وكتـــل نيابيـــة مختلفـــة، بينهـــم وزيـــر 
الكهرباء السابق قاســـم الفهداوي، الذي 
ينتمي إلى جبهة الإنقاذ بزعامة أســـامة 
النجيفي، ووزير التربية الســـابق محمد 
إقبال الصيدلي، ومثنى الســـامرائي عن 
كتلـــة وطن، وكاظم الصيـــادي المقرب من 
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، 
الجبوري  وأحمـــد  الخربيـــط  وعبداللـــه 
وفلاح الزيدان عن تحالف القوى بزعامة 
الحلبوســـي،  محمـــد  البرلمـــان  رئيـــس 
وصادق الســـلطاني وعاليـــة نصيف عن 
ائتـــلاف دولة القانون، وهـــريم كمال عن 
بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
مســـعود البارزانـــي، وندى جـــودت عن 
تحالـــف النصـــر بزعامة رئيـــس الوزراء 
السابق حيدر العبادي، والنائب المستقل 

فائق الشيخ علي ونوابا آخرين.
ويقول مراقبون إنّـــه لا يمكن الفصل 
بـــين الانطلاقة القويـــة لحكومة مصطفى 
الكاظمـــي بعـــد تشـــكيلها وهـــذا الزخم 
القضائـــي الكبيـــر، الـــذي ربمـــا يجـــد 
في الســـلطة التنفيذية الجديدة شـــريكا 

قويا.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ مقدّمات التناغم 
بـــين الســـلطتين التنفيذيـــة والقضائية 
ظهرت مع الاســـتجابة الســـريعة من قبل 
مجلـــس القضـــاء الأعلـــى للدعـــوة التي 
وجههـــا رئيس الحكومة لإطلاق ســـراح 
جميع المعتقلـــين من المتظاهريـــن. فبعد 
ســـاعات فقـــط على تلـــك الدعـــوة أصدر 

المجلـــس بيانا قال فيه إنه انســـجاما مع 
دعـــوة الكاظمي تم توجيـــه كافة المحاكم 
التـــي تعـــرض عليهـــا قضايـــا خاصـــة 

بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم.
ويركز طلب رفع الحصانة على ثلاث 
مـــواد في قانـــون العقوبـــات النافذ، هي 
المـــادة 340 التـــي تنص علـــى أنْ ”يعاقب 
مدة لا تزيد على ســـبع سنوات بالحبس 
كل موظف أو مكلـــف بخدمة عامة أحدث 
عمدا ضـــررا بأمـــوال أو مصالح الجهة 
التـــي يعمل فيهـــا أو يتصل بهـــا بحكم 
وظيفتـــه أو بأموال الأشـــخاص المعهود 
بها إليـــه“، والمـــادة 331 التي تنص على 
أن ”يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى 
هاتـــين العقوبتين: كل موظـــف أو مكلف 
بخدمـــة عامـــة ارتكـــب عمدا مـــا يخالف 
واجبات وظيفتـــه أو امتنع عن أداء عمل 
مـــن أعمالهـــا بقصد الإضـــرار بمصلحة 
أحـــد الأفـــراد أو بقصد منفعة شـــخص 
على حساب آخر أو على حساب الدولة“، 
والمـــادة 433 الخاصة بالقذف والتشـــهير 

والسب العلني.
ووفقـــا للدســـتور العراقـــي، فإنه في 
حـــال توجيه الاتهـــام إلـــى النائب خلال 
مـــدة الفصل التشـــريعي يتوجّب موافقة 
مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه 
على رفـــع الحصانـــة عنه، أمـــا في حال 
الاتهـــام خارج مـــدة الفصل التشـــريعي، 
فتتوجّـــب موافقة رئيـــس مجلس النواب 
علـــى رفـــع الحصانة، وهـــذا يعنـــي أنّ 
رفعها عـــن عضو مجلس النـــواب يكون 
من اختصاص المجلس نفســـه عند وجود 

الفصل التشريعي ويكون من اختصاص 
رئيـــس المجلس فقط عنـــد انتهاء الفصل 

التشريعي.
وبســـبب الظـــروف الطارئـــة التـــي 
فرضتهـــا إجـــراءات الإغلاق العـــام على 
خلفية تفشـــي فايـــروس كورونا، وتوقف 
جلســـات البرلمان، ليس محســـوما ما إذا 
كان الفصل التشـــريعي النيابي مستمرا 

الآن، أم أن هناك عطلة تشريعية.
القانونيـــين  تفســـيرات  وتضاربـــت 
بشأن اعتبار جلســـة منح الثقة لحكومة 
الكاظمي التي عقدت في السابع من مايو 
الجاري اســـتثنائية وقعت داخل العطلة 
التشـــريعية أم اعتياديـــة وقعـــت ضمن 

الفصل التشريعي.

وفـــي حال جـــرى الإقرار بأن جلســـة 
منح الثقة كانت اســـتثنائية، سيتأكد أن 
البرلمان في عطلة تشريعية الآن، ما يعني 
أن قـــرار الموافقة على طلب الحصانة عن 
18 نائبا هو في يد رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبوسي فقط.
وتقـــول مصادر سياســـية مطلعة إن 
الحلبوســـي يفضـــل مواكبـــة الإجراءات 
القضائية لتعزيـــز الزخم النيابي الناجم 
عن تشكيل حكومة الكاظمي، لكنه ينتظر 
التفســـير القانوني الخاص بمدة الفصل 

التشريعي السابق أو الحالي.
لكـــن المصادر نفســـها تلفـــت إلى أنّ 
حاجة مواد فـــي الدســـتور العراقي إلى 

التفســـير كثيرا ما اســـتخدمت لمصلحة 
جهات بعينها، مذكّرين بأشـــهر تفســـير 
وأكثره تأثيرا في مســـار العراق، والذي 
جـــاء ســـنة 2010 عندما فاز إيـــاد علاّوي 
بالانتخابات التشـــريعية ما أهّله لتشكيل 
الحكومة لولا لجوء خصمه نوري المالكي 
إلى المحكمـــة الاتحاديـــة لتحديد مفهوم 
الكتلـــة النيابيـــة الأكبـــر، وقـــد أصدرت 
تفســـيرا لمصلحته بـــأن اعتبرت صاحب 
الكتلـــة الأكبر هو من يعقـــد أكبر تحالف 
برلماني ممكن وليس من يمتلك أعلى عدد 
من المقاعـــد النيابية، وبذلك آلت رئاســـة 
الحكومـــة إلى المالكي الذي شـــهدت فترة 
حكمـــه تراجعا كبيـــرا للدولـــة العراقية 
في مختلف المجالات وانتشـــارا واســـعا 
للفساد في جميع مفاصلها، وانتهت سنة 
2014 بكارثة سيطرة تنظيم داعش على ما 

يقارب ثلث مساحة البلاد.
ويتوقـــع نواب في البرلمـــان العراقي 
أن تســـتغرق البـــلاد نحو ثلاثة شـــهور 
قبل عـــودة الحياة إلى طبيعتها بســـبب 
إجـــراءات احتـــواء كورونا بمـــا في ذلك 

انعقاد جلسات اعتيادية للبرلمان.
ويقول مراقبون إن مؤشرات التعاضد 
بـــين الســـلطات التنفيذيـــة والقضائيـــة 
والتشـــريعية، قـــد تتســـبب فـــي تغيير 
الأجـــواء القاتمة التي تخيّـــم على البلاد 
بســـبب يأس السكان من إمكانية محاربة 
الفساد، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن 

انهيار أسعار النفط وتفشي البطالة.
ويلمس عراقيـــون صدقا وجدية لدى 
رئيس الـــوزراء الجديد في نيته الإصلاح 
ومحاربـــة الفســـاد الذي يعدّ أول ســـبب 
للأزمات في البلد بمختلف أشـــكاله، لكنّ 
آخرين يقللون من ســـقف الآمال المعقودة 
عليه في هذا المجال نظرا لقلّة وسائله في 
مواجهة الفاسدين الذين يشكّلون لوبيات 
نافـــذة متغوّلة داخل أجهـــزة الدولة منذ 

قرابة السبع عشرة سنة.

بوادر تناغم بين السلطات العراقية 

بشأن إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب

الآمال المعقودة على العهد الجديد الذي بدأ في العراق مع تسلّم مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة تشمل إنهاء ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب 
السائدة في البلاد منذ سنوات بسبب ضعف مؤسسات الدولة وخضوعها 
لمراكز نفوذ لطالما حمت الفاســــــدين ومنعت تطبيق القانون على العديد من 

الشخصيات المتورّطة في قضايا متنوّعة.

الهيكل القضائي موجود لكنه مفرغ من المحتوى

 بغــداد - طالبـــت العشـــائر العربية 
في كركوك شـــمالي العـــراق، الثلاثاء، 
ســـلطات البلاد بالســـماح لهـــا بحمل 
السلاح للتصدي لهجمات تنظيم داعش 
التي تكررّت خـــلال الفترة الماضية في 
المحافظـــة وجوارهـــا موقعة خســـائر 

مادية وبشرية.
وجـــاءت المطالبة فـــي بيان صادر 
عن الجبهة العربية الموحدة في كركوك 
موجّهـــة إلى رئيـــس الـــوزراء الجديد 

مصطفى الكاظمي.
ودعا البيان رئيس الحكومة الجديد 
إلى الســـماح للعشـــائر الســـنية بحمل 
الســـلاح لحماية مناطقها من مسلحي 

داعش. 

العربيـــة  ”العشـــائر  أنّ  وأضـــاف 
قامـــت بالتنســـيق مـــع قـــوات الأمـــن 
العراقية بحماية مناطقها في الحويجة 
والريـــاض والزاب والعباســـي جنوبي 

كركوك“.
وتابـــع ”علـــى الحكومة اســـتثمار 
ودعم هذا الموقف الإيجابي والســـماح 
للعشائر السنية بحمل السلاح للحفاظ 

على أمنها ودعم قوات الأمن“.
كما طالب بالإفراج عـــن المعتقلين 
العرب في الســـجون الحكومية أو تلك 

الموجودة بإقليم كردستان العراق.
ويتهم عرب كركوك قوات البيشمركة 
الكردية والقوات العراقية وميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي المساندة لها باعتقال 

المئـــات مـــن المواطنيـــن العـــرب في 
المحافظة بين عامي 2014 و2017 بتهمة 

التعاون مع داعش.
وزادت وتيـــرة هجمـــات التنظيـــم 
خلال الأشهر القليلة الماضية، وبشكل 
خـــاص فـــي المنطقـــة بيـــن محافظات 
كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة 

بمثلث الموت.
وفـــي 2017 أعلـــن العـــراق تحقيق 
النصـــر على داعـــش باســـتعادة كامل 
أراضيـــه من التنظيم بعـــد حرب دامية 
استمرت لأكثر من ثلاث سنوات ودارت 
أساســـا في مناطق السنّة وألحقت بهم 
أضـــرارا جســـيمة وخســـائر كبيرة في 

الأرواح والبنى والممتلكات.

عرب كركوك يطالبون بدور في مواجهة داعش

الفحص متاح للجميع

صدق نوايا الكاظمي في 

الإصلاح لا يكفي دون 

تعاون القضاء والبرلمان 

في تفكيك مراكز النفوذ 

الحامية للفاسدين

 صنعاء – تراوح جهود السلام الهادفة 
لإنهاء الحرب في اليمـــن بين المتمرّدين 
الحوثيين والســـلطة الشرعية المدعومة 
مـــن التحالف العربـــي بقيـــادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية مكانهـــا، غيـــر أنّ 
مراقبين يلمســـون وجود فرصة حقيقية 
الإقليمـــي،  الوضـــع  يوفّرهـــا  للســـلام 
وتحديدا حالـــة الضعف الشّـــديد التي 
أصبحت عليها إيـــران داعمة الحوثيين 
الاقتصادية  أزمتها  بســـبب  بالســـلاح، 
العميقة والضغوط الشـــديدة المســـلّطة 
عليهـــا مـــن الولايـــات المتّحـــدة والتي 
ضاعفـــت مـــن وقعهـــا جائحـــة كورونا 

وتداعياتها.
وتقول مصادر سياســـية عربية إنّها 
تسجّل بشـــكل متزايد بوادر لين نسبي 
فـــي موقف الحوثيين من الســـلام الذين 
يتوّقعون عجز إيران عن مواصلة دعمها 
لهم الأمر الذي ســـيؤثّر بشـــكل مباشـــر 
على قدرتهم علـــى مواصلة الحرب، في 
وقـــت يداهم فيـــه وباء كورونـــا مناطق 
ســـيطرتهم على غرار باقي أنحاء اليمن 
حيـــث تســـود المخـــاوف مـــن أن يكون 
للوبـــاء أثـــر اســـتثنائي نظـــرا لضعف 
وسائل مقاومته وانعدامها في كثير من 

الأحيان.

المتمرّديـــن  أن  المصـــادر  وتوضّـــح 
للســـعودية  إيجابية  إشـــارات  أبلغـــوا 
عبر قنوات ســـرية لم تكشـــف عنها تلك 
المصادر التي أضافـــت أنّ قيادة جماعة 
الحوثـــي شـــرعت بالفعل في مناقشـــة 
سيناريو السلام مع الإيرانيين الذين قد 
يكونون تخلّوا عن تشدّدهم إزاءه لكنهم 
ما يزالون حريصـــين على حثّ وكلائهم 
الحوثيـــين على محاولة تحصيل أقصى 
قـــدر مـــن ممكـــن من المكاســـب مـــن أي 
محادثات سلام قادمة قد تنجح الجهود 

الدولية والأممية في إطلاقها.

وكان قـــد أعلـــن مؤخّرا عـــن إجراء 
نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الإيراني علي 
أصغـــر خاجـــي مباحثات مـــع جماعة 
الحوثـــي حـــول جهـــود الأمم المتحـــدة 
لتحقيق السلام في اليمن. وجاء ذلك في 
اتصـــال عبر تقنية الفيديـــو كونفرانس 
بـــين خاجي ورئيـــس فريـــق التفاوض 
التابع للحوثيين محمد عبدالســـلام قال 
الأخيـــر إنّه بحـــث خلاله مع المســـؤول 
الإيرانـــي الجهود التـــي تبذلها طهران 
لدعـــم الســـلام باليمـــن، وكذلـــك جهود 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث على هذا 

الصعيد.
ويبدو أنّ الحوثيـــين أصبحوا أكثر 
رغبـــة في بدء عملية ســـلمية تكون على 
أســـاس الواقـــع الميداني ومـــا حصّلوه 
من مكاســـب على الأرض تشـــمل منطقة 
واســـعة منفتحة على البحـــر، لقناعتهم 
بعدم قدرتهم على تحصيل المزيد، وربما 
حتـــى على عدم القدرة على الحفاظ على 
ما تمّ تحصيله إذا توقّف الدعم الإيراني 
أو تناقـــص إلى حدود دنيا خلال الفترة 

القادمة.
وعبّر مهدي المشّـــاط رئيس المجلس 
السياســـي الأعلى للحوثيـــين في برقية 
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  إلـــى 
أورســـولا فون دير لاين بمناسبة ذكرى 
تأســـيس الاتحاد الأوروبي عن ترحيب 
جماعتـــه بدعـــوة الأمـــين العـــام للأمم 
ومبعوثه  غوتيريش  أنطونيـــو  المتحدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث لإنهاء الحرب.
وينتظـــر المبعـــوث الأممـــي لليمـــن 
مارتـــن غريفيث ردا مـــن الحوثيين على 
المبـــادرة التي أرســـلها مؤخـــرا لطرفي 
النـــزاع في اليمـــن، والتـــي ردت عليها 
حكومة الرئيـــس عبدربه منصور هادي 
بشـــكل إيجابي، مســـتندة على ما يبدو 
لعدم ممانعة الســـعودية التي سبق لها 
أن عبّرت عن حسن نواياها بإعلان وقف 
لإطلاق النار من جانب واحد في الثامن 
من أبريل الماضي وقامت لاحقا بتمديده 
لمدة ثلاثـــين يومـــا، وقد تعثّـــر تطبيقه 
بســـبب عدم وقف الحوثيين لتحرّكاتهم 

العسكرية.
ويسود إجماع دولي بأن لإيران دورا 
رئيسيا في تفجير الحرب في اليمن وأنّ 
بإمكانهـــا تســـهيل ســـبل وقفهـــا نظرا 

لهيمنتها على قرار الحوثيين.

 أبوظبــي - ينطلق الأســـبوع القادم 
فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتّحدة 
تطبيق العمل بمبادرة الفحص المجاني 
لتشـــخيص الإصابة بفايروس كورونا، 
وذلـــك فـــي إطـــار الاســـتراتيجية التي 
تتّبعها الإمارات في مواجهة الفايروس 
دائـــرة  توســـيع  علـــى  تقـــوم  والتـــي 
الفحوص لتشـــمل أكبر عـــدد ممكن من 

الأشخاص.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ المبـــادرة التـــي جـــاءت بتوجيه من 
الشـــيخ محمّد بن زايد آل نهيان تشمل 
المنزلية  المســـاعدة  وعمّـــال  المواطنـــين 
فـــي بيوتهـــم وأصحـــاب الاحتياجـــات 
الخاصّة، والمقيمين الذين تزيد أعمارهم 
عن خمسين عاما والمخالطين للمصابين 

بكورونا.
ونقلت عـــن بيان مشـــترك لـــوزارة 
والهيئـــة  المجتمـــع  ووقايـــة  الصحـــة 
والأزمـــات  الطـــوارئ  لإدارة  الوطنيـــة 

والكوارث، القـــول إنّ الجهات الصحية 
مواعيـــد  بتحديـــد  ســـتقوم  المختصـــة 
الجمهور  وإعلام  الفحـــوص  وتوقيتات 
بذلـــك، مضيفـــا أنّ المبـــادرة تأتـــي في 
إطار الحرص على اتخاذ كل الإجراءات 
الكفيلـــة بالتصـــدي لفايـــروس كورونا 
وحمايـــة ســـلامة المجتمع وأفـــراده من 
علـــى  والحفـــاظ  ومقيمـــين  مواطنـــين 
حياتهـــم. وتعتمد دولة الإمـــارات على 
توســـيع نطاق الفحوص الطبية، ضمن 
وسائلها في التصدّي لفايروس كورونا 

والحدّ من انتشاره.
ولتســـهيل إجراء فحـــوص كورونا 
وتوسيع مداها اعتمدت الإمارات بشكل 
مبكر طريقة الفحص في السيارة، حيث 
يمكّـــن هذا الأســـلوب المتطور من إجراء 
الفحـــوص من دون أن يكـــون المتقدّمون 
لإجرائهـــا مجبريـــن على الاقتـــراب من 
بعضهـــم بعضـــا ودون الحاجـــة إلـــى 

الترجّل من سياراتهم.

هل يجنح الحوثيون للسلام 

بسبب تناقص الدعم الإيراني

م الفحص المجاني 
ّ
الإمارات تعم

لتشخيص الإصابة بكورونا

الحوثيون يريدون سلاما 

على أساس المكاسب التي 

قوها على الأرض ولا 
ّ

حق

يضمنون الحفاظ عليها إذا 

تواصلت الحرب
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